الاكتئاب : أعراضه وأنواعه وطرق علاجه 

د. يوسف أبو بكر المدني 
مرض الاكتئاب معروف قبل التاريخ ومذكور في العهد القديم والأسفار الأسطورية، وفي الآونة الأخيرة قد زاد عدد المصابين به بارتفاع مدي أسباب الكآبة والقلق والتوتر والانزعاج والضغط النفسي  بتغيير سلوك الإنسان ومناهج حياته الحديثة، ويظهر لنا التاريخ أن هذا المرض قد أصاب كثيرا من الأدباء والشعراء والفنانين وسائر العبقريين، ومن الكتاب المكتئبين تولستوي وجيمس واتسن واميرسن وجالس دكسن وغيرهم كما يقال أن هتلر الإمبراطور الطاغية  وابراهام لينكان الرئيس السابق الأمريكي واينست همينغوي الأديب المرموق العالمي كانوا  ضحايا الاكتئاب، ولا يسع المكان هنا لذكر قائمة المنتحرين من الأدباء والرسام والشعراء بتغلب هذا المرض عليهم. 

ولم يستطع الطب الحديث بعد كشف السبب المهم وراء هذا  المرض ولكن ثمة عناصر عديدة تمهد الطريق إليه ومنها الكآبة المزمنة والوحدة المؤذية والضغط النفسي والأحداث الحزينة الطارئة مثل فقد الأقرباء والصدمات النفسية المستمرة كالمشاكل الأسروية والانزعاج النفسي الدائم والانحطاط وغيرها. ويكثف إمكانية الاكتئاب إذا رافقها الأسباب الوراثية. واثبت العلم الحديث انه يجري اتصالات بين خليات الدماغ بواسطة المواد الكيماوية والكهربائية فيه، وعندما يحدث التفاوت  في مقدار هذه المادة أو الخلل في نشاطاته بشدة الحزن والتوتر يتعرض الإنسان لأعراض الاكتئاب الذي بلغ معدل عدد المصابين به  شخص واحد من كل مائة حيث يزداد تأثيره بين العزاب والمطلقات وسائر الأشخاص المنفردين من المجتمع. 
ويشخص الاكتئاب بالأعراض التالية : 
1. شعور الحزن والكآبة واستمرارها أسابيع.

2. عدم الاهتمام بنشاطات الحياة العادية  وإدمان النوم، أو السهر في آناء الليل.

3. إحساس التعب والفتور عقب الأعمال اليسيرة أو النشاط الباهظ للإقدام إلى القيام ببعض الأعمال. 

4. عدم الثقة في القدرة أو الثقة العالية عن ذاته. 

5. كثرة الكلام والتعارف للغريب بدون استحياء. 

6. سرقة المال والصدقة التبذيرية به.

7. عدم اعتناء الجوع والعطش والأزياء.   

8. مناقشة الآثام والأخطاء الماضية والندم عليها بمقدار كبير.

9. ضعف التركيز وهزال قدرة الاعتزام .

10. الفكرة عن الموت و الانتحار . 
وعندما يدوم هذه المخالفات في سلوك الرجل يتهم عليه بمرض الاكتئاب ويجب استشارة الطبيب. 

ويكشف الدراسات الطبية أن بعض الأمراض الجسدية كاخماج الغدة الدرقية وغيرها من الغدات الداخلية  يسهل الطرق إلى الاكتئاب؛ كما يحتمل استمرار تناول الأدوية الكيماوية المحتوية على المادة reserpine  للعلاج علي ارتفاع ضغط الدم بما تحدث تغييرات في نشاطات الدماغ .

 وهناك أنواع مختلفة من الاكتئاب حسب البيئة والوراثة ومنها :
1 
Dsthymia يقل الخطر لهذا النوع من سائره كما انه لا يعترض السلوك العادي للمريض ولكن صاحبه يعاني  القلق والانزعاج.

2
Seasonal Affective Disorder  يظهر هذا النوع في بعض الأحيان مثل فصل الشتاء والخريف ومن علاماته كثرة النوم والتعب وفتور الأبدان. 

3
Post partum Depression  يصيب هذا النوع للسيدات لاسيما بعد الولادة ومعظمها يشفي بدون علاج بمرور الأيام، وان دامت أعراضه إلى فوق ثلاثة اشهر يحتاج  إلى استشارة الطبيب. 

4
Endogenous Depression 
 وهذا النوع من الاكتئاب يصيبه بدون أسباب مهمة أو أحداث خطيرة كما صار علاجه سهلا بالنسبة إلى سائر الأنواع .

وقد تمكن الطب الحديث للسيطرة علي جميع أنواع الاكتئاب ويشفيها تماما بالعلاج المفيد كسائر الأمراض الجسدية، ومن الأدوية المستخدمة لها Fluoxction , Sertaracin, Citalopran ,  وغيرها من الأدوية المحتوية علي زنك وليتيام وغيرها من المواد الكيماوية، ويحتاج العلاج بتناول هذه الأدوية مدة ثلاثة اشهر علي الأقل لبداية الشفاء كما يتفاوت فترة الشفاء حسب شدة حالات المرض، وينبغي لهؤلاء المرضي مع تناول الدواء الانتظار وعدم العجلة حتى يتخلص منه تماما، وفي بعض المرضي يعود المرض مرة أخرى بعد الشفاء وعندئذ يحتاج تناول الدواء لفترة طويلة، وجدير بالذكر أن بعض الإحصائيات تدل علي أنه لا تأثير سلبي في تناول الدواء المضاد للاكتئاب  إذا أخذه حسب إرشادات الأطباء .   

وعلاج الكهرباء المعروف ب Electro Convulsive Therapy  مفيد لهذا المرض لأنه طريق فذ لاصحاب الهوسي الشديد الذين يظهرون العنف والشدة خلال المرض، ومن إنجازات الطب الحديث انه يمكن شفاء الاكتئاب علي اختلاف أنواعه بالعلاج المستمر كما قدم العلماء وصايا هامة لمدافعة الاكتئاب والاجتناب منه،  ومنها: 
1. تعبير المشاكل الشخصية والأحداث المحزنة  للأصدقاء أو إملائها في قرطاس ليخفف القلب من شدة وطئها .

2. استماع تلاوة القرآن أو الأناشيد الطيبة.

3. مطالعة الكتب المفيدة وإنفاق الوقت معها.

4. الاعتناء بالنوم الهادئ المطمئن بتجنب الأسباب المانعة له.

5. هجر الوحدة والانفراد باشتراك الأمور الاجتماعية وبالاتصال بالناس بالزيارة أو بواسطة  الهاتف.  

6. اتباع منهج غذائي صحي .

7. الاغتسال والاعتماد علي الطهارة والتعطر لحفظ النشاط والحيوية في النفس.

8. اخذ الرياضة المناسبة مثل المشي أو اللعب أو السباحة.

9. الاستمتاع  بجمال الطبيعة والتجول بالمتنزهات. 

10. ترك المقصد العظيم البعيد عن القدرة كالوثوب  إلى العناقيد العالية .  

علاوة علي الوصايا المذكورة ينصح الأطباء الاعتماد علي الدعاء لتخفيف الأزمات النفسية كقوله تعالي "واستعينوا بالصبر والصلاة" لان الصلاة تساعد لتركيز النفس ولتغلبها من الأفكار المزعجة المسببة للأمراض، وجدير بالذكر هنا استعاذة الرسول صلي الله عليه وسلم من الهم والحزن وسائر الاعراض السيئة  للنفس، ويقدم القرآن طريق علاج لأمراض النفس هو تلاوة القرآن بما يحتوى علي " شفاء لما في الصدور"،  وأذكار الله سبحانه مصداقا لقوله  "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله  ألا بذكر الله تطمئن القلوب" . 
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